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ير: نون بوست ترجمة وتحر

رغم عدم الإعلان عن الزعيم القادم لتنظيم الدولة، حصلت “نيولاينز” على معلومات مفصلة عن
ر نفسه بتاريخ  شباط/ فبراير أثناء مداهمة المرشح المحتمل لخلافة أبو إبراهيم القرشي، الذي فج

يا، وهو بشار خطيب غزال الصميدعي. القوات الخاصة الأمريكية لمنزله الواقع شمال سور

يــد وأبــو خطــاب يُعــرف بشــار خطيــب غــزال الصــميدعي بالعديــد مــن الأســماء الحركيــة مثــل حجــي ز
يبًا. وبالاطلاع يا من تركيا قبل سنة تقر العراقي وأبو المعز العراقي وأبو إسحاق. عاد الصميدعي إلى سور
علـى ملـف الصـميدعي يبـدو أن تنظيـم الدولـة يـدخل مرحلـة جديـدة مـع الجيـل الجديـد مـن قـادته،
 وهو ما يعزز وجهات النظر القائلة إن التنظيم بدأ يستنفذ قادته منذ سنوات تأسيسه ما بين
و. مـع ذلـك، يبـدو أن الصـميدعي يمتلـك مـا يلـزم لإعـادة تنشيـط قاعـدة التنظيـم واكتسـاب

كثر من الزعيم السابق. شرعيته أ

جُمعت التفاصيل الحصرية التي حصلنا عليها عن حياة الصميدعي – التي لم تنشر من قبل – عن
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م المشورة للحكومة طريق أشخاص عرفوه شخصيًا أحدهم كان جزءًا من دائرته الداخلية وآخر قد
العراقيـــة. علـــى نحـــو منفصـــل، وردت سابقًـــا معلومـــات تشـــير إلى الـــدور الحـــالي الـــذي يضطلـــع بـــه
ُية ومجلة “نيولاينز”. كما ط الصميدعي داخل تنظيم الدولة إلى مؤسسة “العربي الجديد” الإخبار

يا. اسمه كأقوى مرشح لمنصب “أمير المؤمنين” في الأوساط الجهادية في سور

من بين المؤشرات القوية التي تدعمه حقيقة كونه أحد المرشحين النادرين الذين ينحدرون من سلالة
أسرة النـبي محمد، وهـي سـمة تفضيليـة معتـادة للأمـير في جماعـات مثـل تنظيـم الدولـة. (فضلا عـن أنـه
ينتمــي لنفــس القبيلــة الــتي ينتمــي إليهــا المفــتي العــام الحــالي للســنة في العــراق مهــدي بــن أحمــد
كــثر مــن أي وقــت مــضى إلى اســتغلال مــؤهلات النســب؛ الصــميدعي). يحتــاج تنظيــم الدولــة اليــوم أ
وخلافًا للزعيم السابق الذي يشتبه الكثيرون في أنه تركماني وليس عربي، فإن حسن النوايا هنا ليس

محلّ خلاف.

انضم الصميدعي إلى تنظيم الدولة في سنة ، قبل أن يقوم أبو بكر البغدادي آنذاك بتوحيد
جمـاعته العراقيـة مـع فرعهـا السـوري وتغيـير اسـمها إلى “الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام”. قبـل
ذلك، كان الصميدعي عضوًا في جماعة أنصار الإسلام، وهو تنظيم قديم في شمال العراق يتألف من
 قدامى المحاربين العراقيين والعرب الذين جاهدوا في أفغانستان والشيشان تأسس في سنة
وانبثــق عــن حركــات متطرفــة محليــة حــاربت الأكــراد وصــدام حسين طــوال التســعينات وحــتى القــرن
العشرين قبل غزو الولايات المتحدة للعراق. ظلّ الصميدعي على اتصال مع شركائه القدامى عند
انضمامه إلى تنظيم الدولة، في وقت كان كل ما تبقى من المقاومة العراقية يتناسب مع توسّع المسرح

يا. الجهادي في سور

يا في سنة  بعد أن أخذت الحرب هناك انتقل ما تبقى من عناصر مجموعته السابقة إلى سور
منعطفًـا طائفيًـا مـع بدايـة سـيطرة المنظمـات الإسلاميـة والجهاديـة علـى الثـورة. تـم اسـتنزاف قـدرات
جماعة أنصار الإسلام بالفعل على مرّ السنين، إذ تخلى الأعضاء والقادة عن ساحة المعركة لينضموا

يا. إلى جماعات أصولية مثل تنظيم الدولة أو شكلوا جماعات جديدة في شمال سور

حرص القرشي على إشراك الصميدعي في تنشيط المجموعة والحفاظ على ثقة
أنصار التنظيم، خاصة بميزة لم تتوفر لدى غيره وهي كون العديد من الدعاة

وعناصر التنظيم تتلمذوا على يده

أصــبحت جماعــة أنصــار الإسلام الآن – الذيــن كــانوا ذات يــوم أحــد العنــاصر الفاعلــة الهامــة في مسرح
المقاومة العراقية – جسدًا بلا روح وانصهرت في صفوف تنظيم الدولة وغيره من المنظمات الجهادية.
يا حيث لعبوا وفي سنة ، كان الحدث الأكثر أهمية  انتقال رفاق الصميدعي القدامى إلى سور

دورًا في تجنيد قدامى الجهاديين مثله في تنظيم الدولة.

وفقًـا لمصـدر في بغـداد، لـوحظ هـذا النمـط مـن انضمـام عنـاصر مـن جماعـة أنصـار الإسلام إلى تنظيـم



الدولة ما بين  و. وقد تعهّد عدد كبير من أعضاء أنصار الإسلام السابقين بتقديم الولاء
ــال القــوات ــن لقت ي ــالى وكركــوك وعلــى طــول جبــال حمر ــة في المنــاطق الواقعــة بين دي لتنظيــم الدول
الشيعية والأكراد في مناطقهم ذلك أن تنظيمهم السابق أصبح أضعف من أن يقود التمرد في تلك

المناطق.

اسُندَت إلى الصميدعي أدوار حيويةّ داخل تنظيم الدولة بعد انضمامه إليه مباشرة. وهذا يدل على
ر جهادي في الموصل، على مقربة الثقة الراسخة التي سبقت عضويته، وله علاقة بدوره الطويل كمُنظ
من معقل البغدادي في ذلك الوقت، هذا بالإضافة إلى بعض الاتصالات القديمة التي حافظ عليها.
كان الصميدعي يخطب في مركز ديني في باب الجديد يدعى “إمام المتقين” تخ منه عدد كبير من

دعاة وقضاة تنظيم الدولة.

كد لقناة “العراقية” هذا الدور الرئيسي الذي تم اعتقال أحد طلابه المعروفين في سنة ، وقد أ
لعبـه الصـميدعي. انضـم الطـالب قاسـم محمد المكُـنى بــ “أبي حمـزة” الـذي كـان بـدوره عضـوًا في جماعـة
أنصار الإسلام في منطقة البعاج إلى تنظيم الدولة في أوائل سنة . ادعى أبو حمزة أن معلمه
الســابق تــم تعيينــه كــبير قضــاة تنظيــم الدولــة في وقــت ســابق مــن ســنة  بعــد أن اســتولت

الجماعة على الموصل وأعلنت الخلافة.

ــا مــن القــرشي، زعيــم التنظيــم الــذي قُتــل مــؤخرًا. كــان القــرشي هــو مــن عين كــان الصــميدعي مقربً
الصميدعي في منصب “قاضي الدم”، وهو قاض متخصص في جرائم القتل أو عقوبة الإعدام، في
كيــد هــذه العلاقــة الوثيقــة بينهمــا مــن قبــل مدينــة نينــوى في وقــت ســابق مــن ســنة . وتــم تأ
مراسـل هيئـة الإذاعـة البريطانيـة فـراس كيلاني. اسـتشهد الكيلاني بمعلومـات المخـابرات العراقيـة الـتي
تفيـد بـأن القـرشي عمـل مـع الصـميدعي بعـد مقتـل البغـدادي بهـدف إعـادة تشكيـل القيـادات العليـا
للتنظيم إلى جانب مساعدين آخرين هما حجي حامد وحجي تيسير. وعندما تسلّم القرشي قيادة
التنظيم في أواخر سنة ، كان الصميدعي بالفعل عضوًا في الهيئة العليا المعروفة باسم “اللجنة

المفوضة” منذ سنة ، مع احتفاظه بمنصب القاضي الأعلى.

يا إلى جنوب تركيا خلال معركة لدحر التنظيم من الرقة، في سنة ، راجت شائعات أنه غادر سور
يا. لم تكن عودته لأن الزعيم السابق قد توقع ترأسّه للتنظيم، بل لكنه قبل نحو سنة عاد إلى سور
استكمالاً لعمله الدؤوب لتنشيط التنظيم، وذلك حسب ما أشارت إليه المخابرات الأمريكية بناء على

ما كشفته مخططات القرشي قبل مقتله.

حرص القرشي على إشراك الصميدعي في تنشيط المجموعة والحفاظ على ثقة أنصار التنظيم، خاصة
بميزة لم تتوفر لدى غيره وهي كون العديد من الدعاة وعناصر التنظيم تتلمذوا على يده. كانت عودته
مألوفــة لــدى التنظيــم، وهــو مــا ســهّل الحصــول علــى مثــل هــذه المعلومــات رغــم مــا تعــرف بــه هــذه

الجماعة من سريةّ.

كان لكل من الأنباري والصميدعي علاقات قديمة مع جماعة “أنصار
الإسلام”، التي تأسّست قبل تنظيم الدولة. وهذه العلاقات هي التي ساعدت



الصميدعي على كسب الثقة داخل التنظيم

كما هو الحال مع أي تفاصيل داخلية حول مثل هذه التنظيمات السريةّ، فإنّ المعلومات المتوفرةّ
نادرة جدّا. مع ذلك، هناك حقائق لا جدال فيها حول الصميدعي ودوره داخل التنظيم ومؤهلاته

وصلاحياته.

أولاً، يعد الصميدعي من بين القادة القلائل من “العيار الثقيل” المتبقين داخل التنظيم، ما يجعله
مرشحًا إما ليكون قائد تنظيم الدولة التالي أو أحد أقوى قادته. وثانيًا، كان واحدًا من ثلّة من القادة
المقــرّبين مــن الــزعيمين الســابقين للتنظيــم قبــل ســنوات مــن إقامــة الخلافــة في ســنة . ثالثًــا،
والأهم من ذلك، أنه من المشاركين الجدد نسبيًا في التنظيم والعنصر الأعلى رتبة على الرغم من أنّ
العناصر الذين يشغلون مثل هذه المناصب العليا عادةً ما يكونون من المؤسسين الأوائل للتنظيم
خلال  و، أو أعضاء أصغر سنًا تم تعيينهم بشكل مباشر أو بعد تطوّرهم في السنوات

الأولى.

لكن انضمام أحد الزعماء الكبار إلى التنظيم في سنة  قادمًا من تنظيم آخر أمرٌ يط الكثير من
التساؤلات، وهو ما يحيل إلى الثقة التي منحه إياها كبار عناصر التنظيم المشهور بالارتياب.

انضــم الصــميدعي إلى التنظيــم في ســنة  بمساعــدة القــرشي ومُعلّمــه أبــو علــي الأنبــاري، الــذي
أطلِق سراحه من السجون العراقية قبل عدة أشهر من مبايعة الصميدعي للبغدادي. ساعد كلاهما
الصــميدعي علــى التــد في المناصــب بسرعــة، ومثــل هــذا المســتوى مــن الثقــة لا يُكتســب بين عشيــة
وضحاها، حتى خطابه المتطرف الذي استمر لسنوات في الموصل لم يكن كافيًا ليأتمنه التنظيم على

إدارة شؤونه الداخلية.

كان لكل من الأنباري والصميدعي علاقات قديمة مع جماعة “أنصار الإسلام”، التي تأسّست قبل
تنظيــم الدولــة. وهــذه العلاقــات هــي الــتي ساعــدت الصــميدعي علــى كســب الثقــة داخــل التنظيــم،
ويصبح عضوًا في لجنته المفوضة في غضون سنتين. على نحو مماثل، تم تجنيد القرشي، الزعيم الذي

قُتل مؤخرًا، من أنصار الإسلام عبر الأنباري، على الرغم من أن ذلك حدث منذ السنوات الأولى.

يــا بعــد وقــت قصــير مــن مغــادرته الســجن في ربيــع . هنــاك، انضــمّ مــع تــوجه الأنبــاري إلى سور
جماعته في قتالها ضدّ المنشقين السوريين الذين انقلبوا عليهم في سنة . وقد حشد العناصر
كيـد مـن أجـل تنظيـم الدولـة وقـام بجولـة في المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا المتمـردون في البلاد لإعـادة تأ
الولاء للبغدادي وإعادة الاتصال مع العناصر القدامى، بمن فيهم عناصر أنصار الإسلام. كان الأنباري
من العناصر الأقرب إلى جماعة أنصار الإسلام في سنواتها الأولى، وقد ساعد في تسهيل تواصلها مع

المؤسس المحتمل لتنظيم الدولة في ، الأردني أبو مصعب الزرقاوي.

كثر من القائد السابق لتوليّ هذا المنصب لعدة أسباب: الصميدعي مؤهّل أ
مؤهله الديني الواضح ونسبه بالإضافة إلى أن العديد من الدعاة في الجماعة



تتلمذوا على يده.

عمل الأنباري نائبًا للزرقاوي عندما تأسّس تنظيم القاعدة في العراق سنة ، وكان زعيم تشكيل
مؤقت مثّلت القاعدة جزءًا منه في سنة . في سنة ، كان القرشي آخر شخص يتم تعيينه

رئيسًا للتنظيم، ومن المرجح أن يكون القائد التالي هو العضو الثاني منها الذي يتقلد زعامة التنظيم.

إنّ التعيين المحتمل للصميدعي يثبت حالة التصدّع والوهن التي تعصف بتنظيم الدولة. عندما بدأ
التنظيــم يفقــد عــددًا مــن قــادته الأكــثر خــبرة في ســنتي  و، بــدا أن تــأثير ذلــك ضئيــل لأن
التنظيم كان لا يزال لديه خلافة فاعلة. ولم يكن التأثير الناجم عن فقدان شخصياتها القوية، مثل
المتحــدث الســابق باســم التنظيــم أبــو محمد العــدناني ومساعــد الخليفــة الســابق الأنبــاري، ملحوظًــا مــن

.الخا

كــانت خســارة مؤسســها والخليفــة الأطــول حُكمًــا البغــدادي في ســنة  بمثابــة الاختبــار النهــائي
لقدرة الجماعة على الاستغناء عن الرجل الذي كان محور قوتهّا. ترك مقتل الأنباري فجوةً قياديةّ في

التنظيم الذي كافح لإيجاد قادة يتمتّعون بشخصية قويةّ وبارزة وإحياء نفسه بأي طريقة فعّالة.

 خطابًــا عامًــا منــذ تــوّليه زعامــة التنظيــم، لا تشــير المعُطيــات
ِ
اليــوم، ومــع مقتــل القُــرشي الــذي لم يُلــق

الحالية إلى أن التنظيم سيتعافى من خسارة زعيمه. ويمكن القول إن التنظيم يواجه أسوأ أزمة له
منذ سنة ، لكنه قد يتعافى منها كما حدث قبل ذلك مثلما تعافى بعد هزيمته السابقة في سنة
 في العــراق، إلا أنـّـه قــد يفشــل أيضًــا في تكــرار التجربــة دون تجــّ مــرارة الآثــار الناجمــة عــن

. يا في سنة الانسحاب الأمريكي في سنة  والعداء الطائفي الشرس والحرب في سور

كـثر مـن القائـد السـابق لتـوليّ هـذا المنصـب لعـدة أسـباب: مؤهلـه مـع ذلـك، إن الصـميدعي مؤهّـل أ
الديني الواضح ونسبه بالإضافة إلى أن العديد من الدعاة في الجماعة تتلمذوا على يده. كان نسب
كًــا لــشرط مــن شروط الخلافــة – وهــو أن الزعيــم الســابق محــل نــزاع في البدايــة، وشكّــل تعيينــه انتها
الخليفــة يجــب ألا يكــون لــديه عيــوب عقليــة أو جسديــة ظــاهرة – وحســبما يقــال فــإن أحــد أطرافــه
كسبته نفوذًا أوسع داخل الجماعة ـ وحتى خارجها ـ مبتورة. كما أن الدروس الوعظية للصميدعي أ
مقارنة بسلفه الذي كان نفوذه يقتصر بشكل أساسي على مستوى فصيل متماسك داخل الجماعة.

كثر أهلّية لإعادة تنشيطه من سلفه السابق. وإذا أصبح فعلاً زعيمًا للتنظيم سيكون أ
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